
69الفساد"و"محاربةالسوریةالحكومات

)،2000-1987(الزعبيمحمودالأسبقالسوريالوزراءرئیسبینكبیرتشابھثمة
منصبالزعبيمحمودتولىفقد،2011أبریل3فيالمعینسفرعادلالوزراءورئیس
الحالھووكذلكالفساد"،"محاربةمھامھ:رأسعلىوكان1987عامالحكومةرئاسة
الفساد"."محاربةستكون:الجدیدةحكومتھأولویاتبأنأعلنالذيسفرلعادلبالنسبة

حزبإلىوانتسبزراعي،كمھندسحیاتھالزعبيمحمودبدأفقدالشخصي،الصعیدعلىأما
وأصبحالقطریة،القیادةفيعینحتىالحزبیةالمناصبفيتدرجثم،1971عامالبعث
خلفاًللحكومةرئیساًتعیینھحتىالمنصبھذافيواستمر،1980عامالشعبلمجلسرئیساً
.1987عامالكسمالرؤوفعبدلسابقھ

إجازةعلىحصولھعقبزراعيكمھندسحیاتھبدأالذيسفرعادلبدأنفسھ،النسقوعلى
بالشأنالمتعلقةالمناصبفيسفروتقلب،1977عامدمشقجامعةمنالزراعیةالعلومفي

بالجامعةالزراعةلكلیةعمیداًثم)،1997-1992(الزراعةلكلیةوكیلاًفعینالزراعي؛
الحزبیةالمناصبفيتدرجعریق،بعثيقبلھ-من-كالزعبيوھو)،2000-1997(نفسھا
وزیراًعینثم)،2002-2000(البعثلحزبدمشقجامعةفرعأمینمنصبشغلحتى

رئیساًتعیینھحتىھذامنصبھفيواستمر،2006عامالعطريناجيحكومةفيللزراعة
.2011أبریلمطلعفيللوزراء

الفساد""محاربةفيالزعبيمحمودتجربة

القطرمنھاعانىخانقةاقتصادیةأزمةوطأةخضمفيالحكومةرئاسةالزعبيمحمودتولى
واختفاءالأساسیة،الاستھلاكیةالسلعمنالأسواقخلوفي:وتمثلت،1987عامالسوري
اللیرةقیمةوتدھورالخبز،طوابیروانتشاروالمستشفیات،الصیدلیاتمنالضروریةالأدویة

إلىوظھورھاالشعبيالسخطمشاعرتناميإلىأدىمماالبطالةنسبوارتفاعالسوریة،
العلن.

الرؤوفعبدحكومةأسدحافظالسابقالسوريالرئیسأقالالشعبي،الغضبولامتصاص
الوزراءمنأربعةإحالةفيتمثلتالفسادضدحملةوأعلن)،1987-1980(الكسم

.2011أبریل19بتاریخ:الاجتماعيالتواصلمواقعفيالدراسةھذهنشرت69
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والشركةالتموین،إدارةفيالموظفینمئاتوالمحاكمةالتطھیرحملاتوطالتللمحاكمة،
70للكھرباء.العامةوالمؤسسةالسوري،الطیرانوشركةوالفواكھ،للخضارالعامة

ھذهعنمنأىفيومحسوبیھأقاربھإبقاءعلىالسابقالسوريالرئیسحرصالأثناءھذهفي
منالرغمعلىالجمھوریةلرئیسنائباًمنصبھعلىحافظأسدرفعتفشقیقھالإجراءات؛

فيوفسادهفضائحھقصصتداولثمومن،1984عامأخیھضدالفاشلةالانقلابیةمحاولتھ
71الغربیة.الصحافة

مكتبتأسیسخلالمنالتجارينشاطھتعززفقدأسد؛جمیلالثانيالرئیسشقیقأما
إتاواتفرضالذيفوازالأكبرابنھبزعامة"الشبیحة"عصابة:تدیرهوالتصدیر،للاستیراد

القتلعملیاتفيوتورطوطرطوس،باللاذقیةالتجاریةالمكاتبجمیععلىقانونیةغیر
72نشاطھ.منالحدیحاولأوالسوريالنظاملھیتعرضأندونوالاختطاف،

التھریبأنشطةفيالموغلینالضباطمنمجموعةالرئاسیةالحصانةقائمةشملتكما
فیاض،شفیقاللواءأبرزھم:ومنالعامةالممتلكاتعلىوالتعديالأراضيعلىوالاستیلاء

وحتىالخولي،محمدواللواءدوبا،عليواللواءحیدر،عليواللواءصافي،إبراھیمواللواء
لبنانمنعائدوھوالمھیببموكبھأوقفالذيطلاسمصطفىأولالعمادآنذاكالدفاعوزیر

73حوزتھ.فيالمھربةالسلعمنضخمةكمیةمصادرةوتمت،1987أكتوبرفي

قررفقدوالعسكري؛الأمنينظامھ:ركنيھدمفيیرغبیكنلمالسوريالرئیسلأنونظراً
على،1987عامالفسادضدحملتھواقتصرتوضباطھ،أشقائھتجاوزاتعنالتغاضي
رئیسینھدفینتحقیقالحملةھذهمنالھدفوكانالمدنیین،الموظفینصغارمنمجموعة

ھما:

سوریا،حولحوار)1993(صادقمحمودوكذلك،1987نوفمبر9فيالصادر،235العددالعربیة،الطلیعةمجلة73
.229-228ص.صلندن،

72 Middle East Watch (1991), Syria Unmasked, London. p. 94.

وضلوعھالأسلحة،وبیعالمخدرات،تجارةفيتورطھحولمطولاًتحقیقا1987ًعامالفرنسیةالإكسبرسمجلةنشرت71
الفرنسیةالإكسبرسمجلةانظرفراس.ابنھیدیرھاشبكةطریقعنوبلجیكاوإیطالیاألمانیامنالسیاراتسرقةعصاباتفي
عامإقالتھحتىالجمھوریةلرئیسنائباًمنصبھعلىأسدرفعتحافظوقد،1987مایو7فيالصادر،1869رقمعددھافي

1998.

.21/11/1987التضامنومجلة،11/11/1987المجلةمجلة،22/10/1987الأوسطالشرقصحیفة70
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إجراءاتخلالمنالمعیشیةالأوضاعترديعنالناتجالشعبيالسخطامتصاصمحاولة-1
المنظم.للفسادالمؤسسیةأوالاقتصادیةالبنیةتمسلاسطحیة

منالأزمةمستوىفوقالأمنیةالمؤسساتوقادةالجیشوضباطالجمھوریةرئیسوضع-2
الموظفین.صغارعلىبالمسؤولیةالإلقاءخلال

منصبھمھامالزعبيمحمودتولىفقدإلیھ؛أوكلتالتيالمھمةصعوبةمنالرغموعلى
وركزالاقتصادیة،الشؤونفيمختصاًوزیراًعشرأربعةضمتحكومةفشكلبالغ،بحماس

معللتحقیقلجانعدةوشكلزراعیاً،مھندساًبصفتھالزراعيالقطاعإحیاءضرورةعلى
الكسم.الرؤوفعبدوزارء

عانتالتيالظروفنفس2000عامسوریاواجھتالدؤوب،العملمنسنةعشرثلاثةوبعد
السوقفيالنفطأسعارلانخفاضنتیجةالاقتصادیةالأوضاعتدھورتإذ؛1987عاممنھا

القرنمنالتسعینیاتنھایةفيالزراعيالإنتاجعلىالجفافوتأثیرجھة،منالعالمیة
وتناقصالكھرباء،وانقطاعالزراعي،الإنتاجتناقصإلىأدىمماأخرى،جھةمنالمنصرم

13مدةالمیاهبموجبھتنقطعتقنینبرنامجلاستحداثبالحكومةدفعمماالشربمیاهكمیة
إلىالبطالةنسبةارتفعتالأثناءھذهوفيوضواحیھا،دمشقمدینةسكانعنالیومفيساعة
أخرى.مرةالشعبيالسخطمظاھروانتشرتبالمائة،30

الجمھوریةرئیسفأقالالقدیمة؛حیلتھإلىالسوريالنظاملجأالأزمةھذهمنوللخروج
الاقتصادیة،للشؤونونائبھالوزراء،رئیسوأحال،2000مارسشھرفيالزعبيحكومة
واتھم"الفساد"،بتھمة:القضاءإلىالموظفینمنمجموعةمعالنقلووزیرالإعلام،ووزیر
الحزب،قیممعتتعارضائتمانوسوءوسلوكیات،"ممارساتبارتكاب:الزعبيمحمود

والدولةالحزببسمعةفادحةأضراراًوتسببللقانون،خرقاًوتشكلومبادئھ،وأخلاقیاتھ
الوطني".والاقتصاد

فيبرصاصةالزعبيمحمودانتحارخبرالسوريالإعلامبث2000مایو21وفي
74الرأس.

.2000یولیو18العربي،القدسصحیفة74
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محاكماتلتفاصیلالصحفبتغطیةالنظاموسماحالفساد،ضدالحملةشدةمنالرغموعلى
الضباطجمیعأحیلبلعسكري،أوأمنيمسؤوللأيتتعرضلمأنھاإلاالموظفین،صغار

وممیزاتھم،ممتلكاتھمعلىوحافظواھدوء،بكلالتقاعدإلىالحكمبشارلتوليالمعارضین
محمدواللواءصالح،عليواللواءدوبا،عليواللواءحیدر،عليالعمادأبرزھم:ومن

والعسكریة.الأمنیةالمؤسستین:أقطابمنوغیرھمنصیف،محمدواللواءالخولي،

صھرهعلىالنارأسدحافظبنماھرإطلاقخبرالغربیةالصحافةسربتنفسھاالفترةوفي
معاقبتھمنوبدلاًفرنسا،مستشفیاتإحدىفيعولجحیثبطنھ،فيوإصابتھشوكت،آصف
اللجنةفيعضواًوتعیینھرائدرتبةإلىبترقیتھأسدماھركوفئالنكراء؛الجریمةھذهعلى

75البعث.لحزبالمركزیة

2011أبریلفيالحكومةرئاسةسفرعادلتوليظروف

ففيالزعبي؛محمودحكومةأعقبتالتيالسوریةالحكوماترؤساءمآلسفرعادلیدرك
ثمالفساد"،"محاربةمھمتھا:جدیدةحكومةمیرومصطفىمحمدتولى2000مارسشھر
الذریع"،الفشل"حكومةبأنھا:حكومتھالإعلاموصفأنبعد،2003سبتمبرفيعزل

أسوأظلفيبصمت،2011مارس28فيمكتبھغادرالذيالعطريناجيمحمدوخلفھ
البطالة،وتفشيالاقتصادیة،الأوضاعلتردينتیجةالبلادتشھدھاشعبیةاضطراباتحركة

العامة.الحریاتوغیابالعملة،قیمةوتضخم

العطري؛حكومةضدحملةالرسمیةالصحافةشنتالشعبيالسخطمشاعرولامتصاص
فيالھجومذلكوتجلىالعمل،فرصوتوفیرالاقتصادیةالأوضاعتحسینفيبالفشلفاتھمتھا

إلىقصّرت"الحكومةأن:أكدالذيحسنالدینبھاءالسوريالأعمالرجلتصریحاتنشر
كلداخلوباتفینا"استشرىالفساد:أنحسنالسیدوعزاالفساد"،محاربةفيكبیرحدّ

كلإلىوصلالذيالفسادظاھرةفيمشھورةباتت"سوریاأن:مضیفاًمنزل"،وكلمؤسسة
الاقتصادیة".الحیاةمناحي

معاملنا،"سكرّتحسن:السیدقالالعطريحكومةظلفيالاقتصادیةالأوضاععلىوتعلیقاً
والنسیج،الغزلصناعةوتراجعتالمنافسة،علىقادرةتعدولمالوطنیة،صناعتناوخسرت

.1999نوفمبر2الفرنسیة،لیبراسیونصحیفة75
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منھانستوردبینماواحدةبلیرةالصینإلىنصدرلاالآنونحنالصغیرة،المصانعوأغلقت
دولار".ملیاراتثلاثبنحو

یرقىلمالحكوميالأداءأن2011فبرایرشھرفيكشفتقدسوریةاقتصادیةمجلةوكانت
بالمائة،11.2سوریافيالفقرنسبةبلغتحیثالفقر،نسبةزیادةمعالتعاملمستوىإلى

أوالمدقعینالفقراءقائمةفيیندرجونسوريمواطنملیونيمنأكثرأنالأرقاموأظھرت
الفقر.خطتحتیعیشونالذین

توجھتالشعبیةالاحتجاجاتوتیرةوتزایدالمسبوق،غیرالاقتصاديالتدھورظلوفي
الحكمبشارتوليمنذتواجھھاأزمةأكبرمنالبلادستخرجالتيالجدیدةالحكومةنحوالأنظار

المستوىورفعالعمل،فرصزیادةتحقیقھا:یتعینالتيالمھماتأبرزومن،2000عام
الوطني،الاقتصادبمستوىالنھوضبغیةالتحتیةالبنىقطاعاتوتحسینللمواطنین،المعیشي

وتحقیقوالاجتماعیة،الاقتصادیةالحیاةجوانبمختلففيالمستدامةالتنمیةعملیةودفع
الوطني.بالاقتصادوالنھوضللمواطنین،أفضلتوقعات

الحكومةعلىالثقیلةبظلالھاتلقيسوریةبھاتمرالتيالأحداثفإنالتحدیاتتلكإلىوإضافة
جدیدةتشریعاتوإصدارالطوارئ،قانونإلغاءاحتمالیةمعتتعاملأنیجبالتيالجدیدة
والعملللأحزاب،قانونوإصدارالقادمة،المرحلةمتطلباتمعیتلائمالصحافةحریةلقانون

فيالدنیاالمستویاتفيالقابعةالإداریةالبیروقراطیةومحاربةالأمنیة،الأوضاعتھدئةعلى
مصالحھا.علىتؤثرأنیمكنإصلاحاتأيلمحاربةجاھدةستعملوالتيالدولة،

اختزلحیثللغایة،ھزیلاًالجمھوريالقصرأداءبداالكبرى،التحدیاتھذهمواجھةوفي
قانونبإعدادأحدھایختصلجانثلاثتشكیلفيالكبیرالإصلاحآمالالجمھوریةرئیس

منأكثرحافظلحكومةرئیساًلیصبحسفرعادلالزراعةوزیرواختیارالإرھاب،لمكافحة
مقلقةبصورةالاقتصادیةالوجوهوغابتمناصبھم،علىفیھاالسابقةالحكومةأعضاءنصف

وزیراًالثمانینیاتمطلعمنذالإنسانیةضدجرائمبارتكابالمتھمینأھمأحدوتضمنت
76بھا.وعدالتيالإصلاحاتبتبنيالنظامجدیةعدمفيالقناعةعززمماللداخلیة،

الدفاعوزیررأسھموعلىالعطري،حكومةفيوزراءكانوامنھمعشرستةوزیراً،ثلاثینالجدیدةالحكومةتشكیلةضمت76
فيوكانللداخلیةوزیراًالشعارإبراھیممحمداللواءالجدد:الوزراءأبرزومنالمعلم،ولیدالخارجیةووزیرحبیب،علي

منالعدیدوتتھمھالعسكریة،المخابراتفيوالسویداء)ودرعاوالقنیطرة(دمشقالجنوبیةالمنطقةیترأسالماضیةالفترة
)،2008(یولیوصیدنایاسجنمجزرةفيمشاركتھأبرزھاومنالقتل،جرائممنالعدیدفيبالمشاركةالحقوقیةالمنظمات
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الفساد""محاربةمن:سفرعادلیتمكنھل

القدرةیمتلكولاالشخصیة،ضعیفأنھسفرعادلالسابقالزراعةوزیرمنالمقربونیؤكد
منالبلادتخرجأنیمكنالتيالإصلاحیةالشخصیةیمثللاوھوالقرار،واتخاذالحسمعلى

صغاربمحاسبةلھتسمحلاسفرشخصیةإنبلالخانقة،والاقتصادیةالسیاسیةأزمتھا
أسدبشارأقاربمنالسلطةأقطابلتجاوزاتالتعرضإمكانیةعنفضلاًالمدنیینالموظفین
منھا:الاقترابلحكومتھولالسفریمكنلاالتيالجھاتأبرزومنوأسرتھ،

حدإلىشخصیتھتشبھالذيأسد،حافظبنماھرالركنالعمیدالجمھوریةرئیسشقیق-1
وإحاطةالإنفاق،فيوالإسرافالدمویة،نزعتھحیثمنالأسد؛رفعتعمھشخصیةكبیر
بأعمالالمصادرربطتھوقدالفارھة.السیاراتلاقتناءوعشقھوالحرس،بالأعواننفسھ

النفوذهواستخدامالعراق،فيشخصیاتلحسابالأموالوغسیلاللاذقیة،فيالتھریب
لنظامإحراجمنماھربھتسببلماونظراًسوریة،فيواسعةتجاریةقطاعاتعلىللسیطرة

شبیھاًموقفاًالآنیواجھأسدبشارالرئیس"إنقائلاً:سیلباتریككتبفقدسوریة؛فيأسدآل
انتھتوالتي،1984عامأسدرفعتشقیقھمعأسدحافظالراحلالرئیسوالدهبموقف
جانبإلىحیدرعلياللواءبقیادةالخاصةالقواتمنھاوبالأخصالمسلحة،القوىقادةبانحیاز
ھذهاغتنامإلىبشاراًسیلباتریكودعىموسكو"،إلىونفیھشقیقھلخلعحافظالرئیس
77شامل.إصلاحيمشروعفيوالشروعشقیقھمنللتخلصالفرصة

زملائھمعتعاملھبسوءعرفالذينجیب،عاطقالعمیدالجمھوریةرئیسخالةابن-2
علىبالاستیلاءفاتھموالأخلاقي،الماليالفسادقضایامنبالكثیراسمھارتبطكماومرؤوسیھ،

والتصدیر"،"للاستیرادأسسھاالتيشركتھخلالمنالتھریبوممارسةالتجار،بعضأموال
بالأمنالدبوسیةمفرزةرئیسمنصبتولیھأثناءنجیبعمارالنقیبشقیقھخدماتمنمستفیداً

.2005أكتوبر28الحیاة،صحیفة77

فرعفيالمداھمةقسمعنومسؤولاًنقیببرتبةكانأنمنذالدموي"بـ"تاریخھمعروفالشعارإنحقوقیوننشطاءویقول
الفریقأبعدوقدالثمانینات،مطلعكنعانغازياللواءإمرةتحتحمصفيالتحقیقفرعثمالعسكریة،بالمخابراتاللاذقیة

الدردرياللهعبدالاقتصادیةللشؤونالوزراءرئیسنائبخرجحیثبالكامل،عطريناجيمحمدحكومةفيالاقتصادي
محمدالمالیةوزیرخرجكماالاجتماعي"،السوق"سیاسةالحكومةسمتھامانحوالتحولبرنامجتنفیذعنمسؤولاًكانالذي

الاقتصادوزارةمنبدلاًالسیاحةوزارةعاصيلمیاءتسلمتحینفيالجوني،عیسىفؤادالصناعةووزیرالحسین
والتجارة.
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فيالسیاسيالأمنفرعإلىنقلھالذيأسدبشارمعوثیقةبعلاقةنجیبویتمتعالعسكري،
وكاندرعا.فيالسیاسيالأمنلفرعمدیراًوعینھعمیدرتبةإلىرقاهثمعقید،برتبةدمشق
الرئیسالسببھووتعذیبھم،درعاأبناءمنوالأطفالالنساءبعضاعتقالعلىعاطفإقدام
علىالحيالرصاصبإطلاقوضواحیھاالمدینةأھلویتھمھالاحتجاجات،حركةاتساعفي

المئات.وإصابةشخص،مائتيمنأكثرمقتلإلىأدىمماأبنائھم

بأكثرأفرادھابعضثروةتقدرالتي،بشار)والدةمخلوفأنیسة(عائلةمخلوفآلأسرة-3
بممارسةوتتھمالسوري،الاقتصادمنضخمقطاععلىوتستحوذدولار،ملیاراتثلاثمن

الجمھوري،القصرفينفوذھانتیجةعلیھاتحصلالتيالتسھیلاتمنوالاستفادةالاحتكار،
وراميالأمن،قطاعفيمخلوفوحافظالنفط،قطاعفيمخلوفمحمدأعضائھا:أھمومن

العقاري،والمصرفوالسیاحة،والطیران،والإنشاءات،الاتصالات،قطاعات:فيوإیھاب
المطارات.فيالضرائبمنالمعفاةالحرةوالتجارة

الأركانرئیسنائبالرئیس،صھررأسھم:وعلىوالأمنیةالعسكریةالمؤسستین؛ضباط-4
عادلمھمةإنوحیثالمالیة،التجاوزاتمنبالكثیراسمھیرتبطالذيشوكت،آصفالعماد
عناصرمعالتحقیقفيكبیراًمأزقاًسیواجھفإنھالوطنیة"،الوحدة"تعزیزتتضمن:سفر

سكانمنمواطنمائتينحوقتلبتھمةقدسیةالفتاحعبداللواءورئیسھاالعسكریةالمخابرات
علياللواءالعامةالمخابراتومدیرحسن،جمیلاللواءالجویةالمخابراتومدیردرعا،مدینة

بشكلالقتلىجثثعلىوالتعديوالتعذیبالقتلجرائمفيجھازهأفرادتورطالذيمملوك
المحافظات.منوغیرھادرعاشوارعفيعلني

یتمیزونأشخاصاًتستقطبالقانون،عنخارجةمجموعةوھي"الشبیحة":عصابة-5
منأسدآلمنأفرادویقودھاالسوري،الساحلفيوتنشطالقتاليوالتدریبالضخمةبالبنیة

وشخصأسد،وعلي(الصغیر)،أسدوحافظأسد،وأمیرأسد،وھلالأسد،منذرأبرزھم:
البضائعمختلفتھریبنشاطھا:ویشملأسد،وسوارأسد،وسومرالجبل"،"شیخیسمى:

وقطعوالمسروقة،المھربةوالسیاراتوالأسلحة،والخمور،والكحول،والمخدرات،كالدخان،
نقاطولھمیعارضھم،أحدأيقتلعنیتوانونلاوھموالسجاد.المنزلیة،والأجھزةالغیار،
الأسدفوازمنزلیوجدحیثالزراعةحيفيوخاصةاللاذقیةمدینةداخلبھمخاصةتفتیش
بعملیةاسمھارتبطالذيأسد،بدیعبننمیرالأخیرة:الآونةفيمنھمبرزوقدالجبل.وشیخ
اقتحامعملیةفيصورتھوظھرت،2004عامبدمشقسمیرامیسفندقعلىالمسلحالسطو
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عسكریةشرطةسیارةعصابتھھاجمتكما،2005فبرایرفيبدمشقللحوالاتالھرمشركة
یزالولانفسھ،العاممنمایوشھرفيحرستاجسرعندالعصابةأفرادمنسجیناًو"حررت"

الأخیرةالقتلجرائموطروطوساللاذقیةأھلربطحیثالسوري،الساحلفيینشطنمیر
نمیر."الزعیم"لموكبوحرساًللضرائبكجباةأفرادھاالساحلأھلیعرفالتيبعصابتھ

الفساد"؟"محاربةفيسفرعادلینجحھل
،1979و،1977الأعوامفيوذلكالفساد،ضدحملاتعدةالسابقفيالسوريالنظامشن

أودتقدالحملاتھذهأنإلاخامسة،حملةبشنالیومیتوعدوھو،2000و،1987و
فيالرئیسینالمتھمینإلىالوصولدونوقصرتووزارئھم،المتعاقبةالحكوماتبرؤساء

الفساد.ظاھرةتفشي
السوریةالحكوماتعنھعجزتماتحقیقفيتنجحأنسفرعادلیرأسھالحكومةیتوقعولا
یقبللاالذيالواحدوالفكرالواحد،الحزبعلىیعتمدالشموليفالحكمقرن؛نصفنحومنذ

المقدراتجمیععلىالشاملةوالسیطرةالجمھوریة،لرئاسةالأوحدوالمرشحالآراء،بتعدد
الأقاربمنمغلقةدائرةعلىالثروةمصادرتوزیععبرإلاذلكیتأتىولاللبلاد،الاقتصادیة
الرئیس.بشخصالمحیطینوالأصدقاء

المجتمع؛تصیبالتيالعامةالأمراضومنشأالفساد،مرتعھيوالإرھابالقمعفأجواء
والنفاق.المواربةوتفشيالمحاسبة،آلیاتوغیابالرشوة،وانتشارالمسؤولیة،كغیاب

الحكمصلاحیاتجمیعوسلبھممغمورین،حكوماترؤساءتعیینعلىالنظامأقطابدأبوقد
سابقیھ.عنالإطارھذافيسفرعادلیخرجولاومكاسبھم،ثرواتھمعلىالمحافظةبھدف

فيحكومتھتشكیلعنالإعلانلدىأوراقھترتیبیعیدأنسفرعادلأرادلوأنھھيوالحقیقة
قررعندماالزعبيمحمودلموقفمماثلموقففينفسھسیجدفإنھ،2011أبریل15

78!2000مارسشھرفيالانتحار

وعجزهالفسادمحاربةفيتقصیرهعنسابقةرسمیةمقابلاتعدةفياعترفقدسفرأنذلك
قلقھسفرأبدى،2011فبرایرشھرفيرسمیةمقابلةففيوزارتھ،فيالموظفینمحاسبةعن
مشكلةھيأساسیةمشكلةمنتعاني"مازالتسوریة:أنمؤكداًوزارتھ،أداءضعفمن

قدالوزارةبأنسفراعترفاللقاءأثناءوفيالزراعي"،الإنتاجفوائضوتصریفالتسویق
فترةفيبلغتقدسوریاأنمضیفاًالزراعیة،المنتجاتلتسویقناجحةسیاسةتبنيفيأخفقت
المائي"!الفقر"خطالزراعة:وزارةتولیھ

الزعبي.محمودالأسبقالوزراءرئیسلمقتلالرسمیةالروایةوفق78
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):2011-2006(الزراعةوزارةتولیھأثناءسفرإلىالموجھةالاتھاماتقائمةوتتضمن
وفقدانالمحلیة،السوقفيأسعارھاوارتفاعالزراعیة،المحاصیلمنالبلادإنتاجتراجع

وعدمالمناخیة،المتغیراتمعالتلاؤمعنوالعجزالإجراءاتبطئبسببالتحركدینامیكیة
أدىمماالقمحلمحصولالبعلوالمساحاتالمرویةالمساحاتفيالنظرإعادةأھمیةإدراك

للقمح.مستوردإلىمصدربلدمنسوریاتحولذلكعنونتجتراجعھ،إلى
بعضفسادعنوتغاضیھإدارتھ،سوءھوسفرعادلإلىوجھالذيالأكبرالانتقادولكن

الموظفینمحاسبةآلیاتوغیابوزارتھ،فيالفسادمواجھةفيوفشلھالمدیریات،
79المتسیبین.

عھدإبانالزراعةوزارةفيوالمحسوبیةالفسادوانتشارالمیاه،أزمةتفاقمأنالمصادروتؤكد
سببتالتيالأسبابأحدالعاملھذاوكانالمزارعین،منالآلافمئاتتشریدإلىأدیاقدسفر

خاصة.بصفةالریفیةالمناطقفيالشعبیةالاحتجاجات
فقدالزراعيالإنتاجعلىأثّرجفافمنالماضیةالثلاثالسنواتفيعانتسوریالأنونظراً
الجفاف"!"وزیرلقب:سفرعادلعلىالسوریونأطلق
إلىفبالإضافةالجدید،الوزارءلرئیسملازمةسمةأصبحتقد"الجفاف"مشكلةأنویبدو
العربيللمركزالعامالمدیرمنصبسفرعادلیتولىالزراعة،وزارةفيحازهالذياللقب

!2002عاممنذالقاحلةوالأراضيالجافةالمناطقلدراسات
المطري،الانحباسبظاھرةویربطھالزراعةوزیرمنیسخركاریكاتوريرسمنشروعندما

80یریدون"!كماولیرسمونيالسماء،"لتمطرسفر:علق

.2011أبریل3رویترز،وكالة80

.2011فبرایر23الخبر،غصن،زیاد79
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